قطوف وخواطر
الصفحة السادسة والعشرون: أرقام الخواطر من 301 إلى 320. 

301- المرأة والقانون. 


مهما كان القانون متعاطِفاً مع المرأة .. ويُحابي المرأة .. لا يُمكن أن تُنصَف المرأة .. أو أن تنالَ حقَّها .. إن لم يكن الرجلُ متحضّراً؛ ذو خُلُقٍ ودين .. وإلا فقل لي: كيف تفسر هذه الاعتداءات الجسدية الخطيرة المتكررة من الرجل على المرأة في دول عُرِفت بمحاباتها للمرأة ـ من الناحية القانونية ـ إلى درجة الإفراط والغلو .. ومع ذلك فالقانون لم يحمِ المرأةَ في تلك المجتمعات من تلك الاعتداءات .. والتي منها القتل في أبشع صوره! 


فإن قيل: فما هو الحل ..؟!


أقول: الحل يكمن في التركيز على تنشئة الذكور تنشئة أخلاقية راقية متحضرة .. فحينئذٍ ـ فقط! ـ المرأة تعيش كاملَ سعادتها .. وتنال كامل حقها .. ومن دون أن تحتاج إلى تلك القوانين!


المرأة لا يمكن أن تنال حقوقها .. أو أن تعيش حياتها بطريقة صحيحة .. مع غياب القِيم الحضارية الراقية لدى الرجل .. وهؤلاء الذين يقتلون ويحاربون القيم الأخلاقية والحضارية الراقية عند الرجل .. ويستهدفونها من خلال وسائل إعلامهم الخبيث .. فإن من أوائل ضحاياهم .. المرأة .. وإن بكوا عليها .. أو تظاهروا عليها بالبكاء!

* * * * *

302- كلُّ كلمةٍ يَلُوكُها طرفان. 


ما من كلمة تُكتَب أو تُقال .. إلا ويتلقّاها طرفان: حق وباطل .. مؤيد ومعارض .. مادحٌ وذامٌّ .. فأما الحق .. فيفهمها وينصفها .. ويستفيد منها .. وينزلها منزلتها التي تستحقها من غير إفراطٍ ولا تفريط .. وأما الباطل .. فيسيء بها الظن .. ويردها .. ويظلمها .. ولا يستفيد منها. 


ومن يطمع أن يُرضي الطرفين: الحق والباطل معاً .. وينال عندهما القبول .. فيما يكتب أو يقول .. فهو واهم واهم .. والواجب على الكاتب الملتزم في هذه الحالة أن يوطد نفسه على الصبر .. وعلى تحمّل أذى الناس وجهالاتهم .. وأن يتقبل هذه الحقيقة الواقعية .. ولا بد له من ذلك .. وإلا فليعتزل مجالس الكتابة والوعظ والإصلاح! 

* * * * *

303- حُقُوق المرأةِ.

لا يُمكن تناول الحديث عن حقوق المرأة بعيداً عن حقوق الرجل .. فحق المرأة، والرجل حقان متلازمان؛ كل منهما لازم وملزوم للآخر .. ويُكمّل الآخر .. وكل منهما يؤثر سلباً أو إيجاباً على الآخر؛ وإلا فقل لي: كيف يمكن أن ننصف حق المرأة .. وفي المقابل حق الرجل؛ الذي هو أبوها أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها .. ضائع ومُهان .. ولا يُؤبَه له؟!

كيف للمرأة أن تتمتع بحق .. أو عَطاء .. وأبوها وأخوها، وزوجها، وابنها .. يعيشون ـ أمام عينيها ـ الذل .. والهوان .. والحرمان .. كما في كثير من بلاد الشرق الأوسط؟! 

وهؤلاء الذين يُهينون الرجل .. ويُذلّونه .. ويحرمونه حقه .. ثم في المقابل تراهم يتحدثون ـ وبحماس ـ عن حقوق المرأة .. فهم متناقضون .. وكذّابون .. وظالمون .. ولصوص .. ومن شياطين الإنس الذين ينبغي أن نتعوذ بالله منهم ومن شرّهم!   

* * * * *
304- إلغاءُ صراعِ الحضارات.


قالوا: نريد أن نلغي صراع الحضارات ..! 


قلنا لهم: إذاً أوقفوا إبليسَ عن العمل .. وخذوا منه عهداً بأن لا ينشط لباطله .. وأن لا يُحزِّب الأحزاب على الحق ... وأنَّى!

( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (ص:82. و ( لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (الأعراف:16.

* * * * *

305- تمسْكَنَ حتى تمكَّنَ!


ما أسوأه من خُلُق .. أن يتمسْكنَ المرءُ .. ويتَمَسْكَن .. ويخفض صوتَه .. وجناحَه .. ويكون أرضاً لغيره .. لغرضِ أن يتمكَّن .. فإذا تمكَّن .. طغى وتكبَّر .. وسَطَا .. ورفَع صوتَه .. وأظهر المخبوء من سوء الأخلاق! 


كالثَّعلب يظل يُدني بطنه من الأرض ويقترب .. يُدني بطنه من الأرض ويقترب .. إلى أن ينقضَّ على فريسته .. وسوء هذا الخلق يتغلّظ لكونه ينطوي على جملة من الأخلاق السِّيئة، منها: الكذب .. والغش .. والخيانة .. والغدر .. أبْئِسْ بها من أخلاق! 

* * * * *

306- كم المسافة بيننا وبين النَّصر؟! 


أعتقد أن المسافة بيننا وبين النصر والتمكين .. لا تزال بعيدة، وذلك لسببين: أولهما أن الأمة لم ترتقي بعد الارتقاء المطلوب الذي يوازي مستوى مبادئ وقِيَم الإسلام .. وهو شرط من شروط النصر والتمكين. 


ثانياً: أنَّ الأمة لم ترتقي بعد الارتقاء المطلوب الذي يوازي مستوى التحديات والمؤامرات التي تواجهها وتُحاك ضدها من قبل الأعداء .. إذ كثير من الكيد يمر أمامها .. بل ويدخل حماها .. من دون أن تتعرّف عليه .. وعلى خطورته .. أو أن يكون لها منه موقف .. وهذا الارتقاء ضروري من ضروريات النصر والتمكين .. وبالتالي لا ينبغي أن نبكي على نصر أو نستعجل نصراً .. نحن لسنا كفأً له .. ولا مُعدين له!


لكن هناك بصيص نور وأمل قادم من بعيد؛ من جهة أولئك الذين هانت عليهم أرواحهم في سبيل الله .. الذين لا يخشون في الله لومة لائم .. نسأل الله تعالى أن يُرْبِيه ويُبارك فيه، ويضع له القبول في الأرض وفي السماء .. إنه تعالى سميع قريب مجيب.  

* * * * *

307- آدابُ الدعاءِ المُستجاب. 


للدعاء المستجاب آداب: منها: أن يبدأ ويُختَم الدعاء بالصلاة على النبي (؛ فكل دعاء محجوب حتى يُصلَّى على النبي ( .. كما أن الصلاة على النبي ( تُقبَل .. وإذا قُبل أول الدعاء وآخره .. فالله تعالى أكرم وأجل من أن يرد وسطه! 


ومنها: أن يُقدّم بين يدي الدعاء والطلب بتوحيد الخالق ( وتمجيده .. والإقرار بأنه هو الرب، والإله؛ لا مألوه ولا معبود بحق سواه .. كقولك " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ..". 


ومنها: مناجاته ومناداته ( بأسمائه الحسنى .. كقولك " يا حيّ يا قيوم .. " ونحوها. 


ومنها: الإقرار بالعبودية .. وأن مقام السائل لا يتعدى مقام العبد، والعبودية لله ( .. أنعم وأكرم به من مقام.


ومنها: الإقرار بنعمه وفضله عليك التي لا تُعد ولا تُحصى، ولا يُمكن أن تُجزَى .. 

ومنها: الإقرار بالذنب والاعتراف بالتقصير ... ثم بعد ذلك تبدأ بالطلب والدعاء .. وعرض حاجتك على ربك .. فإن فعلت ذلك يُرجى أن يُستجاب لك بإذن الله.

هذه الآداب كلها يتضمنها دعاء سيد الاستغفار، كما هو ثابت عن النبي (:" اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت. 

قال (: من قالها من النهار موقناً بها، فمات من يومه قبل أن يُمسِي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقنٌ بها، فمات قبل أن يُصبِح فهو من أهل الجنة " البخاري. 

يُضَاف عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه عدد خلقه، ورِضى نفسه، وزِنةَ عرشه، ومِداد كلماته.  

* * * * * 

308- التفكير على طريقة القَطِيع! 


هو الذي يُفكّر على طريقة القطِيع؛ فيسير حيث يسير القطيع .. ويتوجه حيث يتوجه القطيع .. ولو كان في ذلك هلكة الجميع .. ويلغي تفكيره؛ ليجعل القطيع تفكر بالنيابة عنه .. على مبدأ " ضع رأسك مع الرؤوس، وقل يا قطّاع الرؤوس "، ومبدأ " ما أنا إلا من غزيَّة إن غوَت غويتُ .."، ومبدأ " يُصيبك ما يُصيب الناس .. أنت لست أفضل من الناس .. خليك مع التيار " ولو أوردك موارد الهلكة .. وأوقعك في حفر لا مخرج لك منها!

هذا النوع من التفكير ـ السائد عند بعض الشعوب ـ إضافة إلى أنه يُشبه طريقة القطيع من الحُمر والوحوش البرية في التفكير والحركة والتوجه .. فإنه لا يُمكن أن تنهض به أمة .. أو تتحرر مما أصابها من أمراض الوهن، والتخلف والجهل، والخوف، والفقر .. وهو بخلاف ما عليه الطليعة المؤمنة الذين أثنى عليهم النبي ( خيراً، ووصفهم بأنهم:" يُصلحون إذا فسد الناس .. من يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم "، ومع ذلك فهم ماضون .. لا تُثنيهم الغربة .. ولا وحشة الطريق .. ولا قِلة الأنصار والأعوان .. ولا لعنات وصيحات القطِيع .. عن المضي في المسير نحو الهدف .. والإصلاح المنشود! 

* * * * *

309- التَّدخِينُ. 


التدخين يحترق به ثلاثة: المالُ، والمُدَخِّنُ، ومن يصلهم دخان المُدخّن ممن يُجالسهم أو يسكن معهم .. فهؤلاء ليسوا أقل ضرراً من المُدخن ذاته .. يُضاف إلى ذلك تلوث البيئة والهواء .. لأجل ذلك فهو حرام .. لا يُجادل في حرمته إلا جاهل! 


التدخين .. سمٌّ .. يقتل صاحبه ببطئٍ .. وأحياناً يكون أثره سريعاً .. يدخل كسبب مباشر في كثيرٍ من أمراض القلب القاتلة .. ومن يموت به أو بسببه فهو منتحر قاتل لنفسه بالسم .. وأقل أحواله أنه واقع في شبهة انتحار!  


أعجبُ للمدخِّن كيف يطيب له التدخين .. أو أن يتلذذ بتدخينه .. وأن ينفخ دخانه على الآخرين .. مع علمه المسبق أن دخانه يؤذي ويضر من يُجالسه .. وأن جليسه يكره منه التدخين أو أن يصله شيء من دخانه .. حقاً إنها وقاحة وأنانية في آنٍ معاً! 


في البلاد المتحضرة صحيَّاً .. يمنعون التدخين في الأماكن العامة .. والمغلقة .. كالحافلات وغيرها .. ويشددون في ذلك أيما تشديد .. ويُعاقبون المخالف بعقوبات بليغة .. وينشرون الدعايات المكثفة التي تُحذِّر من الدخان .. ومن ضرره وأثره .. وفي بلادي لا يزالون يزينون التدخين .. ويروجون له .. ويعتبرونه من مظاهر الرجولة والعظمة .. ويمنعون الدعايات ضده .. ربما لأن تجار الدّخان هم من المسؤولين المتنفذين .. الذين ينتمون إلى القصر .. وهؤلاء أنّى لأحدٍ أن يقترب من جنابهم ـ أو جناب جيوبهم ـ بسوء! 

* * * * * 

310- ظاهِرةُ النِّسيان عند العرب! 


أعني بالعرب .. عرب هذا الزمان .. فهم دائماً يتذكرون آخر بلاء .. وآخر مُصاب .. وآخر هزيمة وانتكاسة نزلت بهم .. وآخر مجزرة أُقيمت لهم .. وآخر مؤامرة تُحاكُ ضدهم .. وينسون ما قبلها عشرات الهزائم والمصائب والمجازر التي نزلت بهم وبساحتهم .. وهكذا كلما داهمهم مُصابٌ أو بلاء انشغلوا به ونسوا ما قبله .. وكأن ما قبله لم يكن .. فمثلاً لو قتل العدو منا اليوم ألفاً .. ثم غداً قتل منا عشرة .. نسينا الألف .. وانشغلنا بالعشرة .. وكأننا لم نفقد بالأمس ألفاً .. وأن المشكلة مع العدو تكمن فقط في العشرة الذين قتلهم اليوم!!


حتى الحقوق إذا تراكمت وتعددت .. تذكروا آخر حقٍّ لهم ونسوا ما قبله من الحقوق .. وأمسكوا عن المطالبة بها .. فالأقدمية والزمن كفيلان بأن يسقطا ـ من ذاكرة العربي المعاصر ـ ما لنا من حقوق مضت .. قد سطا عليها العدو .. واستملكها .. واستوطن فيها .. وغدت حقاً له من دون أصحابها .. القضية الفلسطينية مثال على ذلك ـ حيث كل عام تنحسر المطالب بما لنا من حقوق وتقل عن العام الذي قبله إلى أن أصبحت المطالب محصورة في دويلة مشوّهة مقطّعة مفككة الأوصال والأجزاء في بعض أراضي الضفة الغربية .. وبلا سيادة ولا إرادة ولا قرار حر .. والأعوام القادمة كفيلة بأن تنقص من حجم هذه المطالب، كما أنقصت الأعوام السابقة المطالب التي قبلها ـ وغيرها كثير من الأمثلة لو أردنا الإحصاء! 


وهذا ـ مما لا شكّ فيه ـ يُفقدهم الاستفادة من تجاربهم .. وماضيهم القريب .. ومن أخطائهم .. كما يُفقدهم الدقة في تحديد الصديق من العدو؛ إذ من آثار هذه الظاهرة ـ ظاهرة النسيان ـ أن يتذكروا آخر عدو فقط .. وآخر عدوانٍ له .. وينسوا مَن قبله من الأعداء الذين قد يكونون أشد عداوة من الأخير .. وكذلك أن يتذكروا آخر صديق .. وينسوا مَن قبله من الأصدقاء الذين قد يكونون أشد وفاء من الأخير .. فهم دائماً يتذكرون الأخير .. ويتعاملون مع الأخير .. ويُطالبون بالآخير .. لذلك هم الآن ـ بين الأمم ـ في الأخير!

* * * * *

311- عندما تثور الجماهير. 


عندما تثور الجماهير وتغضب .. فاللغة التي تُناسبها حينئذٍ .. هي لغة العاطفة .. والحماسة .. والمزاودة في طرح الشعارات .. ومن يُحاول أن يستخدم معهم ـ وهم في ثورتهم الغضبية ـ لغة الفقه والعقل .. فإنه ـ حينئذٍ ـ يُرجَم .. ويُرمَى بالخيانة العظمى! 

* * * * * 

312- الوقت. 


الوقتُ ماضٍ لا يتوقف لأحدٍ .. فإن لم تقطعه قطعك .. وإن ضيعته ضيَّعك .. وهو بضعٌ منك .. لتُسألنَّ عنه كيف قضيته وأهلكته كما تسألنّ عن جسدك فيما أهلكته وأفنيته .. يَذهب منك على قدر ما يَذهب منه .. فإذا ذهب وقتك المُقدَّر وانقضى ذهبت كلّك ومتّ وتوقفت جميع أعضاء جسدك عن الحركة والعمل .. فاجتهد أن لا تُذهِب نفسك وعمرك إلا فيما ينفعك في نفسك، ودينك، وآخرتك.

الذي يبيع وقته للآخرين يثمنٍ بخس كالذي يبيع نفسه وأعضاء جسده للآخرين بثمنٍ بخس .. والذي يتلف وقته فيما لا ينفع كالذي يُتلف جسده فيما لا ينفع .. والذي يهون عليه وقته كالذي تهون عليه نفسه .. وتهون عليه سلامتها .. واعلم أن الواجبات أكثر من الأوقات .. فاغتنم فراغك قبل شغلك .. وقوَّتك قبل ضعفك .. وشبابك قبل سَقمك وهرمك .. تفلح! 

* * * * *

313- الإنسان العربي والتغيير. 


لكي يتمكن الإنسان العربي من التغيير نحو الأفضل .. وتحقيق العيش الكريم .. والتحرر من الذل والظلم .. عليه أن يتدرب ويروّض نفسه على انتزاع حقوقه من فم الوحوش الكاسرة .. لأن من يحكمه من الطغاة أشرس من الوحوش الكاسرة .. وأشد منها أنانية .. وهذا يستدعي منه نوع تضحية .. وجرأة .. وإقدام .. وتحرر من الخوف والجُبن .. ومن ينشد التغيير عن طريق الحلول الوردية الرومانسية .. فهو واهم .. ويحلم .. وهو يهدر الأوقات والطاقات من غير نفع ولا جدوى .. والوحوش الكاسرة .. تستخف به وبحلوله .. وربما تبتلعه مع ما تبتلع من أشياء! 

* * * * * 

314- التكنولوجيا والبطُولة. 


كان البطلُ من قبل هو الذي يجندل بيديه وسيفه العشرات من الرجال .. هو الذي تفر منه الرجال في ساحات الوغى؛ إذا ما احتدمت الصفوف للقتال .. هو الذي تجتنبه الأبطال إذا ما نادى للمبارزة والنِّزَال .. وحقاً لمن يكون كذلك أن يكون بطلاً .. وأن يُسجَّل في صفحات التاريخ كبطل مقدام .. بينما اليوم بسبب التقدم التكنولوجي في تصنيع الأسلحة .. لم تعد لتلك البطولة ولا لمعانيها من وجود .. فالرجل الضعيف .. والجبان .. والذي قد لا يزيد وزنه عن خمسين كيلو غرام .. قد يَقتل بقذيفة واحدة وهو من وراء دبابته أو مدفعه .. أو بارجته .. أو وهو مختبئاً في طائرته في السماء .. عشرات من هؤلاء الأبطال .. فالتكنولوجيا لم تجنِ على كثير من العادات الحسنة في حياتنا اليومية وحسب .. بل جنت كذلك على البطولة .. والأبطال! 

* * * * *

315- حَسبُنا الله ونِعمَ الوكيل.


إذا داهمتك الخطوب .. وتكالبت عليك العِدا .. وتكاثروا واجتمعوا .. وجَمَعُوا .. فالجأ إلى " حَسبُنا الله ونِعْمَ الوكيل "، وأكثر منها .. ولُزْ بها .. واجعل منها حصنك الحصين .. فمن كان الله تعالى حسبه فلا خوف ولا ضَيْعَةَ عليه .. فقد قالها إبراهيم ( حين أُلقي في النار، وقالها محمد ( وأصحابه حين قال لهم الناس:( إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران:173. 


وقال (:" كيف أنعَمُ وقد التقمَ صاحبُ القَرنِ القرنَ، وحنى جبهتَه، وأصغى سمعه ينتظر أن يُؤمَر فيَنْفُخ "، فأثقل ذلك على أصحابه، فقالوا: كيف نفعل يا رسولَ الله .. كيف نقول؟ قال:" قولوا حَسْبُنا اللهُ ونِعمَ الوكيل، على اللهِ توكلنا ". 


حسبنا الله ونعم الوكيل .. عَددَ خَلْقِه، ورِضا نَفْسِه، وزِنَةَ عرشه، ومِدادَ كلماتِه .. وصلى الله على محمد النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلّم.

* * * * * 

316- لا حَولَ ولا قوَّة إلا بالله. 


لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله؛ انتفاء الشخص من حوله وقوته .. واعترافه ـ لخالقه ـ بكامل عجزه وضعفه وانكساره وحاجته .. ورد الحول كله .. والقوة كلها لله تعالى وحده .. فالعبد لا حول له ولا قوة .. على أن يفعل لنفسه أو لغيره شيئاً .. ولا أن يجلب لنفسه أو لغيره نفعاً .. ولا أن يدفع عن نفسه أو عن غيره ضراً .. إلا بالله .. وإلا إذا أعانه الله ومكّنه .. ولولا الله تعالى .. وعون وقوة الله .. لما قدر أن يحرك ساكناً مهما كان دقيقاً أو صغيراً .. بل لما قدر على أن يستنشق الهواء. 


" فلا حول ولا قوة " نفي .. وبراء .. وانخلاع من مطلق الحول والقوة .. جاء بعده أداة استثناء " إلا "؛ تفيد غاية الحصر والقصر .. حصر الحول والقوة بالله تعالى .. واقتصارهما به ( وحده.

" لا حول ولا قوة إلا بالله "؛ أي لا قوَّة في الوجود بحقٍّ إلا قوة الله .. ولا قوي في الوجود بحق إلا الله .. فهو ( قوي بذاته .. غني عن خلقه .. وما سواه لا قوة له إلا به ( .. ولا حول ولا حِراك له إلا به ( .. وقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا حول ولا قوة إلا بالله، كَنزٌ من كنوز الجنَّة ". فالزم غرزها يا عبد الله .. وأكثر منها .. عساك أن تفوز بالجنة .. وبكنز من كنوزها. 

لا حول ولا قوَّة إلا بالله .. عدَدَ خَلْقِه، ورِضا نَفْسِه، وزِنَةَ عرشِه، ومِدادَ كلماتِه .. وصلى الله على محمد النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلّم.

* * * * * 

317- الصلاةُ على النبيِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.  

الصلاة على النبي ( تتعيّن وتجب عندما يُذكَرُ النبي ( .. وكلما ذُكِرَ ( .. فمن سمع ذِكْرَ النبيِّ ( وجب عليه أن يصلي عليه ( .. وإلا أثِمَ .. وأخطأ به طريقُ الجنّة على سعته .. فقد صحّ عن النبي ( أنه قال:" مَن ذُكِرْتُ عندَه فنسي الصلاةَ عليَّ، خَطِئ به طريقُ الجنَّة ". وقال (:" أتاني جبريلُ فقال: يا محمد من ذُكِرتَ عنده فلم يُصلِّ عليك فماتَ فدحَلَ النارَ، فابعَدَهُ اللهُ، قل: آمين، فقلتُ: آمين ". وقال (:" لما رَقيتُ الدرجة الأولى ـ أي من المنبر ـ جاءني جبريل فقال: شَقيَ عبدٌ ذُكِرْتَ عنده ولم يُصلِّ عليك، فقلتُ: آمين ". 

اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك محمد .. عدَدَ خَلْقِكَ، ورِضا نَفْسِكَ، وزِنَةَ عرشِكَ، ومِدادَ كلماتِك.

* * * * *

318- لمن يُريد أن يَتَعَرَّف عليه النبيُّ محمد (.

هل تريد أن يتعرَّف عليك النبيُّ ( باسمك الصريح واسم أبيك، وتُصبح من المشهورين المعروفين لديه ( ... أكثر من الصلاة عليه (، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إنَّ الله وكَّلَ بقبري ملَكاً أعطاهُ اللهُ أسماءَ الخلائق، فلا يُصلي عليَّ أحدٌ إلى يومِ القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان ابن فلانٍ قد صلَّى عليك ". وفي رواية:" قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلانَ ابن فلان صلّى عليك السَّاعةَ ". 

ما أجمله من معنى أن يتكرر اسمك الكامل على مسامع النبيّ ( .. كل ساعة .. بل وكل دقيقة .. فيُقال له (: إن فلان ابن فلان يُصلي ويسلم عليك الساعة؛ أي الآن يا رسولَ الله .. إلى أن تُصبح من معارفه المقربين .. أما من لا يتذكَّر النبي ( .. ولا يصلي عليه في الشهر إلا مرة واحدة .. فأنى لهذا الإنسان أن يكون من معارف النبي ( المقربين .. ثم اعلم أن هناك مئات الملايين الذين يُسابقونك ويُزاحمونك إلى هذا المقام .. والتعارف .. فأنَّى لك أن تسبقهم .. إن كنت من المقلين في الصلاة على النبي ( .. وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" أولى الناسِ بي يومَ القيامة أكثرهم عليَّ صلاةً ".

اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك محمد .. عدَدَ خَلْقِكَ، ورِضا نَفْسِكَ، وزِنَةَ عرشِكَ، ومِدادَ كلماتِك.

* * * * *

319- الخيانة. 


لم تُؤتَ الأمةُ من جهة كما أُوتيت من جهة الخيانة .. فالخيانة هي الزاوية الأضعف والأخطر  في جسد الأمة .. التي ينبغي أخذ الحيطة لها .. والحذر منها .. ومراقبتها على الدوام .. لكشف الخائنين والحذر منهم .. ومن شرهم .. والعدو دائم البحث ـ ومن غير كلل ولا ملل ـ عن تلك الزاوية الخطيرة .. والأضعف في جسد الأمة .. دائم البحث عن تلك النفوس الوضيعة الساقطة الخائنة  ـ التي تهون عليها الخيانة مقابل متاع بخس زائل ـ التي ترضى أن تسلّمه مفاتيح الحصون والثغور عند التحام الصفوف .. ونزول الشدائد  ـ وعلى غفلة من أعين الناس ـ لتمكنه من التسلل والعبور إلى قلب الأمة .. إلى قلب الجماعة .. إلى قلب المدينة .. ومن ثم العبث بحرماتها وحقوقها .. وخيراتها .. ومن يتأمل غالب صراعات الأمة ومعاركها مع أعدائها ـ القديمة منها والحديثة ـ يجد أنها لم تُصَب بهزيمة إلا بسبب خيانة بعض من ينتمون إليها من أبناء جلدتنا .. وممن يتكلمون بلغتنا .. والعدو لم يسلم من هزيمة محققة إلا بسبب خيانة الخائنين من أبناء جلدتنا .. فكم من دولة سقطت بسبب الخيانة .. وكم من أرضٍ اغتُصبت وضاعت بسبب الخيانة .. وكم من عِرض اغتصب وانتهك بسبب الخيانة .. وكم من بيت هدّم على رؤوس ساكنيه من الأطفال والنساء بسبب الخيانة .. وكم من بطل مجاهد اغتيل وطُعن في ظهره بسبب الخيانة .. وكم من أسير بريء يُسام ذل الاعتقال عند الطغاة المجرمين بسبب الخيانة .. ألا لعنة الله على الخائنين! 


فاحذروا الخيانة والخائنين ـ عباد الله! ـ واجتنبوهم ولا تُخالطوهم .. ولا تتخذوا أحداً منهم بطانة؛ تأمنوهم على شيء لا ينبغي أن يعرفه العدو عنكم .. واعملوا على كشفهم .. وتعريتهم .. والتحذير منهم ـ سواء كانوا حكاماً أم محكومين ـ  تسلموا .. ولا تدنوهم من مجالسكم بعد أن أبعدهم الله .. ولا تكرموهم بعد أن أذلّهم الله .. ولا توقروهم بعد سقطوا في أعين الناس .. واعلموا أن الله لا يحب الخائنين .. ولا كل خوَّانٍ أثيم. 

* * * * *

320- كلماتٌ في الصَّبرِ مُهداة إلى أهلِنا في غزَّة. 


قال رسول الله (:" إن الصبر عند الصدمة الأولى .. ولن تعطوا عطاء خيراً وأوسع من الصبر .. أفضل الإيمان الصبر والسماحة .. واعلم أن في الصبر على ما تكرهه خيراً كثيراً، وأن النّصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا .. الصبر مفتاح الفرج .. والصبر ضياء .. إذا أحب الله قوماً ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع .. وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء والمصيبة .. وقد بايع أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على الصبر " صلوات ربي وسلامه عليه. 


والله تعالى قد أوصى بالصبر .. وأمر بالصبر .. وهو مع الصابرين .. ويحب الصابرين .. قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران:200. وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرة:153. وقال تعالى:( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (البقرة:155. وقال تعالى:( وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (آل عمران:146.  

فكم من نصر بيننا وبينه صبر ساعة .. وهل النصر إلا صبر ساعة تزيد على صبر العدو .. اصبروا عباد الله .. وصابروا وتصبَّروا .. وأجركم على الله .. ولا تُرُوا العدو منكم جزعاً أو قِلة صبر .. فتُفرِحوه .. ويطمع بكم وبدياركم .. فأنتم على ثغرٍ عظيم من ثغور الأمة .. والأمة تحيى .. وتنهض .. وتُروَى شجرة عزتها وكرامتها .. بصبركم وجهادكم .. يحفظكم الله.  

* * * * * 

321- .... يتبع في الصفحة التّالية إن شاء الله. 

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي " 
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